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548510 ‐ هل له أن يأخذ من مال اليتيم ما يسدد به ديونه؟

السؤال

ه منها بمولودة، وتوليت رعاية أبناء أخال كزوجة ثانية، ورزقن الأكبر عن 5 أولاد وزوجة، ثم تزوجت أرملة أخ أخ توف

كل حال، أقارب ارملة أخ ه علالمادية، والحمد ل رغم ضيق حالت الأول الأيتام، بالإضافة لرعاية أولادي ال 5 من زوجت

(زوجت الثانية) ميسوري الحال، ويرسلون لها وللأيتام نفقة سنوية ثابتة، تغط حاجتهم وزيادة، بالإضافة إل ذلك يقوم بعض

أصدقائ بإرسال المال بين الفترة والأخرى ل، ويقولو: هذا المال لأبناء أخيك الأيتام، عدا عن المال الذي يرسله والداي

وإخوت وأخوات لأبناء أخ الأيتام أيضاً، فأصبحوا يعيشون ف رغد وبحبوحة ويدخرون، ف حين أن أعيش ف ضيق لا يعلم

به إلا اله تعال أنا وزوجت الأول وأولادي، بل وغالب معيشت بالدين المتزايد شهرا بعد شهر، ولا أستطيع سداده.

:سؤال

هل يحق ل أخذ شء من مال زوجت الثانية أو مال أبناء أخ الأيتام لسداد دين أو الانفاق عل زوجت الأول وأولادي؟ وهل

يحق ل صرف المال الذي يرسله أصدقائ عل أولادي وأولاد أخ عل حد سواء أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل أن المال الذي يأت للأيتام، يون لهم، ينفق عليهم منه، ثم يدخر لهم الباق، أو يستثمر لهم استثمارا مباحا.

َلا مالَهوملُوا اكتَا ِبِ وبِالطَّي دَّلُوا الْخَبِيثتَتَب و مالَهوما تَامآتُوا الْيو :بائر؛  لقوله تعالوأكل مال اليتيم كبيرة من ال

اموالم انَّه كانَ حوبا كبِيرا النساء/2.

وقال تعال: انَّ الَّذِين ياكلُونَ اموال الْيتَام ظُلْما انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا النساء/10.

عبوا السبتَناج :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (2767)، ومسلم (89) ع

الْموبِقَاتِ. قَالُوا يا رسول اله وما هن؟ قَال الشّركُ بِاله، والسحر، وقَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق، واكل الرِبا، واكل مالِ

الْيتيم، والتَّولّ يوم الزحفِ، وقَذْف الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ.

ثانيا:
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يستثن مما تقدم أمران:

1-أن يخلط الإنسان ماله بمال الأيتام، ف الطعام والشراب، دفعا للحرج.

هال شَاء لَوو حلصالْم ندَ مفْسالْم لَمعي هالو مُانخْوفَا مطُوهنْ تُخَالاو رخَي ملَه حَصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيو  :قال تعال

عنَتَم انَّ اله عزِيز حيم البقرة/220.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: عل حدة. وإن تخالطوهم فإخوانم أي: وإن

خلطتم طعامم بطعامهم، وشرابم بشرابهم، فلا بأس عليم؛ لأنهم إخوانم ف الدين؛ ولهذا قال: واله يعلم المفسد من

المصلح أي: يعلم من قصدُه ونيتُه الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء اله لأعنتم إن اله عزيز حيم أي: ولو شاء لضيق عليم وأحرجم، ولنه وسع عليم، وخفف عنم، وأباح

.أحسن [الأنعام: 152] " انته ه أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه م مخالطتهم بالتل

فيجوز أن تقدر ما يحتاجونه ف طعامهم وشرابهم من مال، فتأخذه وتضيف عليه من مالك ما يف لحاجتك، وحاجتك زوجتك

وبنتك منها، ثم تصرف عل البيت من هذا المال.

2- أن يأكل الول من مال اليتيم إن كان فقيرا؛ لقوله تعال: ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا

دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيباالنساء /5،6.

وقد اختلف الفقهاء ف ذلك عل أقوال:

الأول: أن الول إن كان يرع الأيتام ويقوم عل مصالحهم، فله أن يأخذ اجرة عل ذلك، فيأخذ من مال اليتيم الأقل من أمرين:

أجرة مثله، أو قدر حاجته.

فلو كان عمله ف رعايتهم يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكان محتاجا، وحاجته تقدر ب 90، فإنه يأخذ 90.

قال الرحيبان، رحمه اله: " فيأكل من يباح له: الأقل من أجرة مثله، وكفاية؛ فإذا كانت كفايته أربعة دراهم مثلا، وأجرة عمله

من "مطالب أول س، لم يأكل إلا الثلاثة؛ لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا، فلا يأخذ إلا ما ۇجِدا فيه" انتهثلاثة، أو بالع

.(3/417) "النه

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " (ويأكل الول الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو

مافأة= ليس عنده إلا مال هذا اليتيم.
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قوله: (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا): فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال، وأجرته خمسمائة ريال، فنعطيه

خمسمائة؛ لأنها الأقل، فإذا قال: هذه ما تفين، أنا إل الآن فقير، نقول: ليس لك إلا الأجرة فقط.

وبالعس، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة، فنعطيه خمسمائة" انته من "الشرح الممتع" (9/ 312).

الثان: ذهب بعض الفقهاء إل تقييد ذلك بما إذا انشغل برعايتهم وترك التسب.

قال الرمل، رحمه اله: " ولا يستحق الول ف مال محجوره نفقة ولا أجرة.

فإن كان فقيرا ، واشتغل بسببه عن الاكتساب : أخذ أقل الأمرين ، من الأجرة ، والنفقة بالمعروف ، لقوله تعال : (ومن كان

غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) النساء/6.

ولأنه تصرف ف مالِ من لا تمن موافقته؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه ، كعامل الصدقات. وكالأكل: غيره من بقية المون. وإنما

خُص [= الأكل] بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات" انته من "نهاية المحتاج".(4/380)

الثالث: وحمل بعض الفقهاء ذلك عل القرض، أي إن كان الول فقيرا، اقترض من مال اليتيم، ثم رد إليه.

.(5/41) "وينظر: "بدائع الصنائع" ، "تفسير القرطب

.وبهذا تعلم خطر الأخذ من أموال اليتام

فإن أردت الأخذ، فإنك تسأل أهل الخبرة: كم يأخذ الإنسان لو استؤجر لرعاية هؤلاء الأيتام وتربيتهم، فتأخذ هذا المبلغ وتخلطه

بمالهم كما تقدم، أو تنفق منه عل نفسك ومن تعول.

ثالثا:

لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الأيتام وما يعط لهم، لتسدد ديونك.

لن إذا لم ين عند ما تسدد به الديون، فأنت مستحق للزكاة، ولك أن تأخذ من زكاتهم.

فإذا كان المدخر ف يد والدتهم، فأعلمها بوجوب زكاته، فإن الزكاة تجب ف مال الصغير، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول،

فتعطيك ه من زكاة أيتامها، أو من زكاة مالها، إن كان لها مال، لتسد ديونك، أو تعطيك لحوائجك.

ذِهه هال ولسا ري يلفَق هلَيذِنُ عتَاودٍ تَسعسم نةُ ابارام نَبزَي تاءسعيد الخدري قال: "ج وقد روى البخاري (1393) عن أب

زَينَب فَقَال اي الزيانبِ فَقيل امراةُ ابن مسعودٍ قَال نَعم اىذَنُوا لَها فَاذِنَ لَها قَالَت يا نَبِ اله انَّكَ امرت الْيوم بِالصدَقَة وكانَ
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:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال هِملَيع بِه دَّقْتتَص نم قحا لَدَهوو نَّهودٍ اعسم ناب معفَز بِه دَّقتَصنْ اا تدرفَا ل لنْدِي حع

.هِملَيع دَّقْتِ بِهتَص نم قحلَدُكِ اوكِ وجودٍ؛ زَوعسم ناب دَقص

ولزوجتك الثانية أن تساعد برضاها ف نفقة البيت، كأن تدفع الإيجار، أو ما يف لنفقتها ونفقة بنتها منك، حت يتوفر لك مال

تنفقه عل بيتك الآخر.

واله أعلم.


